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يهتم علـماء التربية وعلم النفس، باللغة
المـوجهـة للأطـفال، بـاعتبـارها واحـدة من
أهـم مكــونــات الـبنـــاء الفكـــري والتــربــوي

والمعرفي للطفل.
وتــــؤســـس لــــذلـك هـيـئــــات ومــــؤســـســــات
مختصة، مهمتهـا الأساسية إنتقاء اللغة
ومفرداتهـا الموجهـة لهذا الـعالم. ذلك أنه
بنـاء علـى قـامـوس الـطفل اللغــوي تنـشـأ
شخصـيته وميوله واتجـاهاته المسـتقبلية

سلباً أو إيجاباً.
*فما حال قاموس لغة أطفالنا اليوم؟

إن لغــة الحــرب والعـنف الـتي نـشــأ علـيهــا
جـيل الـتــسعـيـنـيــات، انـتجـت لـنـــا ثقــافــة
اجـتمـــاعيـــة عنـفيـــة ليــس علــى مــستــوى
الأداء اللغــوي فحـسـب بل علــى المــستــوى
الـسلـوكـي المتنـاغم مع هـذه الثقـافـة. وإذا
مــا أضفنـا هـذا الـنتـاج إلـى أجـواء وتـوابع
ونتـائج الحــرب الأخيـرة، ومـا تعــرضت له
لغـــة الــطفل مـن تــشـــوهـــات واخـتـــراقـــات
وصـدمـات مـؤثــرة، أمكـننــا أن نلمــس بكل
وضـــــوح حجـم الــضــــرر الـــــذي تعـــــرض له
الــطفل العـــراقي ولا يــزال يـتعــرض له في

أجواء العنف هذه.
فـطـفلنــا اليـوم يـشـاهــد في معـظم أوقــاته
مشاهـد حية، وأخرى تلفزيـونية، متخمة
بــالعـنف والـشـراسـة المــرتبـط، بـالـضـرورة
بمفـــردات أكـثـــر عـنفـــاً تـنــطلق مـن أفـــواه
أولـئك الـــذين يـظهــرون علــى الـشــاشــات،
وســرعــان مــا يـتلـقفهــا الــطفل المــسكـين،
لتــدخل قــامــوسـه اللغــوي دون أن يـختــار
ذلك، ولـنتـصـــور أن طفلاً في الــرابعـــة من
عمره يقول عن مدفع الإفطار بقوله "راح

تضرب القاذفة"!!
إن هـذا الضخ اللغـوي والبصـري العنفي،
الذي يثقل كاهل الطفولة نفسياً ولغوياً،
سـيـخلق لـنــا، مــشـكلــة مــسـتقـبلـيــة غـيــر
منـظورة الآن، سـنضطـر لكي نعـالجها، أن
نعـالـج عشــرات المشـاكل المحـيطـة بهـا، من
بــرامج تـعليـميـة وتـربـويــة وإعلاميـة إلـى

مؤسسات بحث وإصلاح وتقويم.. الخ.
مــن الــــطــبــيـعــي أن أحـــــــداً لا يمـلـك حـلاً
سحرياً آنـياً لمثل هذا الـواقع، خصوصاً في
مثل ظـروفنا الحـالية. إلا إن هـذا لا يعني
بـأي حال، أن نتـرك هذا العـالم الطـفولي
فـريـســة سهلـة لهـذه الـشـراسـة الـبصـريـة
واللغـــويـــة، تـــدمـــر حلاوة لــســـانه وخـيـــال
أفكـاره ولغته الـبريـئة، وتـشوه نـظرتـه إلى

الأشياء.
هـــو وضع بــرنـــامج تفـصـيلـي واقعـي، بــدأ
بـالجــانب الإعـلامي، مـن خلال صفحـات
يـــومـيـــة مخـصـصــــة للأطفـــال في جـمـيع
الـصـحف العـــراقيــة، ومجـلات أسبـــوعيــة
تـــوزع مجــانــاً. وإنــشــاء قـنـــاة تلفــزيــونـيــة
خـاصـة بـالأطفـال وبـرامـجهم،  تجــذبهم
مـن عالم الـكبار العـنفي.. وتؤسـس لذلك
- بــــالــتعـــــاون مع كـل الجهــــات المخـتــصــــة
حـكـــــومـيـــــة وغـيـــــر حـكـــــومـيـــــة ودولـيـــــة -
برنامجـاً تربويـاً فكرياُ في هجـوم معاكس،
مبـني علـى دراسـات خـاصـة بـواقـع الطفل
العـراقـي والتــأثيـرات الجـاريــة والفــاعلـة
والمتـوقعـة في تكـوينه الـنفسـي المسـتقبلي،
إنه جهـد ضخم، لكـنه مطلـوب، ومطلـوب
بـإلحـاح شـديــد. ذلك إن الخـطـوة الأولـى
إن بـــدأت الآن فهـي أفــضل، بمـــا لا نقــاش،
مـن أن تـبـــدأ بــصعـــوبـــات أكـبـــر ومــشــــاكل

أعقد.

تحت الضوء

كي لا نشوه
قاموس الطفولة
عامر القيسي  أبـو رزاق الـذي كـان يتحـرك وسط

)حــيــــــاة( المـكــتــبـــــــة وغلــيـــــــانهــــــا
بــالمــرتــاديـن مـن اســاتـــذة وطلـبــة
دراســات عـليـــا. يجلــس الآن علــى
مــنـــضــــــدة معـــــدنــيـــــة صـــــدئـــــة و
)مبعجـة( من جهـاتهـا المختلـفة.
وضـعـــت كـــيـفـــمـــــــــا اتـفـق. أمـــــــــام
الفـتحــة الــواسعـــة لبــاب المكـتبــة
المــــــشــــــــرع عـلــــــــى الـفــــــــراغ، فــــــــراغ
الاســتـعلامــــــات، وفـــــــراغ العـــمل،
وفــــــــراغ الاثــــــــاث والــــــــديــكــــــــورات
والارضــيـــــــات، بل أن ذاكــــــرة )ابــــــو
رزاق( بدت متعبـة وكأنها تعرضت
هـي ايـضـــاً لآثـــار الــسلـب والـنهـب
والحـريق الـذي طـال هـذه المـكتبـة
العريقة في الأيام الاولى لسقوط
الـنـظــام. فـبعـــد كلام كـثـيــر كــانـت
الخلاصــة الـتي انـتهــى الـيهــا ابــو
رزاق.. هي أمنيـة حزيـنة بـان تعود
المـكـتـبــــة إلــــى ســــابـق عهــــدهــــا..

وافضل.
ركام المكتبة

اعـمــــال الــصـيــــانــــة والــتعـمـيــــر
والـبناء تجـري في المكتبـة المركـزية
الآن، حـــتــــــــى ارضـــيــــــــة الـــبـهــــــــو..
شاهدنا عمالاً يركبون ال ـ)كاشي(
الجـديد فـيها. اضـافة إلـى اعمال
الـكهـــربـــائـيـــات والـتـــأسـيـــســـات
المــائـيـــة، ولكـن لـم يـبــدو مـتــأخــراً
القـيـــام بـكل هـــذه الاشـيــــاء، بعـــد
اكثـر مـن سنـة ونـصف علـى خـراب
هـذه المكـتبـة الـتي تعـد واحــدة من

أهم المكتبات في العراق.
الاسـتــــاذ وضــــاح عـبــــد الامـيــــر /
مديـر المكتـبة المـركزيـة.. حدد لـنا
هــــــذه الاهــمــيــــــة مــنــــــذ لحـــظــــــة
الـــتــــــــأســـيــــــس، فـفـــي عــــــــام 1959
تــأسـسـت المكـتبــة المــركــزيــة علــى
ايـــدي اســـاتـــذة ذوي اخـتــصـــاص
وعلــــــى ايــــــدي خــبــــــراء اجــــــانــب
اســتقــــدمــــوا مـن خـــــارج العــــراق

الانـقلابــــــات الجــــــذريــــــة في اتجــــــاهــــــات
الـــــشـــــــارع تـــبـــــــدو واضـحـــــــة في الجـــــــادة
القــصيــرة المـتفــرعـــة من وسـطه، والـتي
تجــــذب نهـــايـتهـــا الـــروح والـبــصـــر الـــى
جــــــامـع مهــيــب، مــــشــيــــــد مـــن الحجــــــر
الاسـمــر، حـمل اسـم الـنـبـي شـيـت، احــد
اقـدم انبياء الارض. وعلـى النقيض من
التــاريخ المــادي لـشــارع الــدواســة، الــذي
حجمت عنـاصر الحيـاة والتجـارة اللهو
الـبـــرى فـيه الـــى عـــدد يـثـيـــر الـقلق مـن
المـقـــــــاهــي والمــــطـــــــاعــم، تــبـــــــدو الجـــــــادة
الصغـيرة المنـتهية بجـامع ومرقـد النبي
شـيـت، حـيــــة بحـــركــــة علـمـيـــة احـيـتهـــا
المــــــــدارس الاسـلامـــيــــــــة والجـــمـعـــيــــــــات

والنشاطات الدينية.  
روحـــانـيـــة هـــذه الــبقعـــة نمــت في العقـــد
الاخيــر متقـربــة من الجـامع ومعـتمـدة
في منــاهلهــا علــى بنـايـة صـغيــرة بقـيت
متقـشفة وهـادئة الـى ان جذبت اهـتمام
اهل الخـيــــر وتم تــــرمـيــمهـــــا علـــــى وفق
الــطـــــرز العـمــــرانـيــــة الـــشـــــائعــــة في دور
العــبـــــادة. الانـــطــبـــــاع الــبـــصـــــري الاول
سيشيـر حتما الى هيكلـية مسجد، لكن
العين السليمة سـتتعلق  بقماشة العلم
العـــراقـي وبقــطعـــة رخـــامـيـــة تـتـــوسـط
جــبــين المــبــنـــــى كــتــب علــيهـــــا: مـكــتــبـــــة

الاوقاف العامة.
تاريخ المكتبة

تمكـنـت مـن اسـتـــدراج امـيـنهـــا الاسـتـــاذ
حميد عبد الوهاب، وهو شاب طموح في
الـثلاثـين، الـــى حـــوار حـــر مـــوحـيـــا الـيه
بفضـول عفـوي لا يضمـر شـر الـتحقيق
الصـحفي الـذي يهـابه مـديـرو الـدوائـر

الرسمية. 
دارت اســـئلــتــي حــــــول تـــــــاريخ المـكــتــبــــــة
ومكـونـاتهـا الاســاسيـة، علـى خـلفيـة ان
العـاملين في رحابهـا يركزون علـى نقطة
العـــراقـــة دون غـيـــرهـــا مـن الامـــور الـتـي
تعـزز مكـانـة المكـتبـة كمـؤسـسـة معـرفيـة
لهــــا ثقـلهـــا،  في حـين حـثـت تـعلـيقـــاتـي
ومــداخلاتـي علــى ضــرورة اتخــاذ الـنهج
الـعلـمـي والــتكـنـــولـــوجــي في محـــاولات
تطـويـر المـكتبـة الـتي تعـاني فقـراً يـدركه
القــائمــون علـيهــا، ولا يخفــون حقـيقــة

مديرها العام: لم تقدم لنا اية جهة كتاباً ولا فلساً واحداً!

المكتبة المركزية لجامعة بغداد.. ما زال السخام يغطي جدرانها !

خلال احداث نيسان 2003  اللصوص
سرقوا الأجهزة والاثاث وتركوا مليوني

كتاب على حالها

المكتبة اجتازت أسوأ ايامها.. واعمارها ابتدأ منذ شهرين
ونصف

أحمد السعداوي

يعرف المرتادون للمكتبة المركزية التابعة لجامعة بغداد
موظف الاستعلامات )ابو رزاق( اكثر من معرفتهم لأي

موظف آخر في المكتبة. و)أكثر( هذه قد تعني في بعدها
الاجتماعي، صلة يومية وسلاماً وكلاماً، واستقبالاً ودوداً.

واجابة عن استفسار وإيصالاً لأمانة. وكثيراً ما أكد طلبة
الدراسات العليا أن ذاكرة )ابو رزاق( خارقة، فهو لا ينسى

وجوه من يدخلون من باب المكتبة أبداً ولا ينسى الكثير من
الاسماء التي تمر على أذنيه.

عن هـذه المكتبة. ابـراهيم يسـتذكر
تلك الأيـام الـصعبـة بتـأثـر بـالغ..
حيث كـان ليلاً وحـده مع رجل آخـر
تــوفي الآن هــو عـبــد الله الــطعــان..
كــان يمنحـني دافعـاً قـويــاً .. يقـول
ابـراهيم.. مـستذكـراً تلك السـاعة
التـي وقفت فيهـا سيـارة )مصلـحة
ذات الـطـابـقين( أمـام بــاب المكـتبـة
عصـراً ونــزل منهــا لصــوص نهبـوا
مــوجــودات المكـتبـــة ولم يـكن لــدى
ابــراهيـم سلاح.. وبعــد أن احتـشـد
الـنــــاس علــيهـم فـــروا.. لا يـنـــســـى
ابـراهيم الـذي يقيم مع عـائلته في
بـناية ملاصقة لبنـاية المكتبة عون
أهل المـنــطقــة مـن الــشـبــاب وكـيف
ـــــــواب انـهـــم ســـــــاعـــــــدوه في غـلـق اب
المخازن بـالرفوف وعـربات الكتب..
"كــــــان اهــم شــيء بــــــالــنــــســبــــــة لــي
المـــراجع" كـــرر ابـــراهـيـم لأكـثـــر مـن
مــــرة.. وتعجــب مع نفـــسه كــيف انه
أمضــى تلك ال ـ)20( يـومـاً وحـده في
ظلام المكتبة واضطراب الاوضاع..
"الحــمـــــد لله ذهــبــت هـــــذه الأيـــــام"
ــــــــراهـــيـــم ثـــم يـــــضـــيـف يـقــــــــول اب
بـــاطمـئنـــان "والحمــد لله لأنهـــا لن

تكرر بعد اليوم".

ـ ـ ـ

ـ ـ

وضـاح عـن ذلك.. انهم - في المـكتبـة
- يـنـتــظـــــرون تحـــسـن الــظـــــروف
لـيعـيــدوا اتـصــالهـم بــدور الـنـشــر
والمـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة لارســـال
جــمـــيع الـــــدوريـــــات والــنــــشـــــرات
والكـتـب. أمـــا الآن فهـــذا الاجـــراء
متوقف بسبب العراقيل الكثيرة.
المـكــتــبــــــة حــــــالــيــــــاً اعــــــادت فـــتح
الحـــاسـبـــات فـيهـــا. حـيـث يـــراجع
الـطـــالـب أو الاسـتـــاذ لـيـبحـث عـن
الكتاب الذي يريده، والمكتبة تقوم
بعـملها حالـياً في جميع اقـسامها،
وقــــد بــــاشــــرت شــــركـــــة مقــــاولات
عـــراقـيـــة بـــاعـــادة اعـمـــارهـــا مـنـــذ
شهــرين )كـم يبــدو هــذا متــأخــراً(
لكـن تـبقــى مــشـــاكل اخــرى مـنهــا
مـشكلـة الانـارة والـسخـام الـذي في
سقوف وحيطان قاعات القراءة.

جنود مجهولون
الايـام القـادمة لـلمكتـبة سـتشـهد
حـالاً أفـضل لهـا، وقـد اجتـزنـا معـاً
مــــرحلــــة صعـبــــة لا يمـكــن لهــــا أن
تــتـكــــــرر.. يقـــــول ابـــــراهــيـــم علــي
مـــوظف الامــن في المكـتـبـــة. الـــذي
ارغـب بــالانـتهــاء عـنـــده لأنه احــد
الجنـود المجهــولين الــذين دافعـوا

مــــــا تملــكه جــــــامعــــــة بغـــــداد مــن
تخصـيصـات مـاليـة. ومـا تقـدمه
في هـــــــــــذا المجـــــــــــال عـلـــــــــــى قـــــــــــدر
استـطاعـتها، وامكـانية الجـامعة

المادية ضعيفة كما هو معروف.
ثــم يــــســتـــــدرك الاســتـــــاذ وضـــــاح
مـقلــبـــــــاً اوراقه قـــــــائلاً ان هــنــــــاك
استــاذاً كــان مــدرســاً في الجــامعــة
المـــسـتـنــصــــريــــة اســمه الاسـتــــاذ
هــــــوشــيــــــار، يعـــمل في مــنـــظــمــــــة
هــولنــديــة وعــاد إلــى العــراق بعــد
الاحــــداث، للامـــانــــة نقـــوان هـــذا
الاســتـــــاذ قـــــدم مــــســـــاعـــــدة )10(
اجهــــزة تـبــــريــــد و)3( حــــاسـبــــات

للمكتبة.
ايـضاً هنـاك منظمـة واحدة.. هي
منــظمــة الـنهـــرين الـتي يــرأسهــا
علي فـاضل الـشلاه.. وعـدتنـا بـان
تقــدم للـمكـتبـــة )5000( كتــاب في
اخـتصـاصـات مـتنـوعـة. لـم يصل

منها سوى )1500( كتاب.
طلــبــنـــــا مــن الاســتـــــاذ وضـــــاح ان
يتـذكـر أكثـر، لكنه بعـد تـأمل قـال:
هذا كل شيء والامور الباقية تمت
)وتتم حالياً( عن طريق الجامعة

كما قلنا.
المكتبة حالياً

المكـتـبـــة الـتـي تحـــوي مــــا يقـــارب
المليـونـي كتـاب. ربمــا تكــون المكـان
الـــــــوحــيـــــــد في الـعـــــــراق لــبـعــــض
العــنـــــاويــن الــنـــــادرة المـفقـــــودة في
الــــســـــوق، وكـــــذلـك لجـــملـــــة مــن
الـكـتـب ذات الــطــــابع الـتــــاريخـي
الـــنفــيــــس. وهــــــذا الخــــــزيــن مــن
الـكــتــب لــم يـحـــــــو الـكــثــيـــــــر مــن
العناوين الحديثة التي طرحتها
المطـابع العـربيـة والعـالميـة خلال
أكـثـــر مـن عقـــد، ويقـــول الاسـتـــاذ

احتـرق، لـذا ســارعنـا لــوضع بـاب
حــــديــــدي )سلايــــد( في مـكــــانه..
وسد جـميع المنـافذ الأخـرى التي

يمكن ان يستعملها اللصوص.
ويــستــذكـــر حبـيب فــرحـــان سيــد
)احـــد الحـــراس في المكـتـبـــة( تـلك
الأيـــام، وبـــالـــذات الحـــريق الـــذي
شب في المـكتبـة.. قـائلاً أنه ذهب في
وقتهـا إلـى )معمل الخـيم( لجلب
الاطفائيـة.. وكان هنـاك عدد من
ابــنـــــاء المــنـــطقـــــة قـــــد تــــــدخلـــــوا
لمـســاعـــدتنـــا، واستـطـعنــا اطفــاء
الحريـق والسيـطرة علـى الموقف.
وقـد جلبت بـعدهـا من اولادي من
ســاعــدنـي مع بــاقـي العــاملـين في

تنظيف المكتبة.
ولا كتاباً واحداً  !

اسـتذكرت مع الاستـاذ وضاح عبد
الاميـر / مـديـر المكـتبـة المـركـزيـة،
تلك الأيام الـتي بدا فيهـا موضوع
المـكـتـبــــة المــــركــــزيــــة )المحـتــــرقــــة
)المــــنـهـــــــــــوبـــــــــــة( شـغـلاً شـــــــــــاغـلاً
للـصحافـة والاعلام. ومن ورائهم
العـديد مـن المنظـمات الانـسانـية
والــثقـــــافـيـــــة حـكـــــومـيـــــة وغـيـــــر
حكـوميـة. بحيـث تجسـدت صورة
)هــولاكــويـــة( عن احـتلال بغــداد

وحرق المكتبات فيها!
تـســاءلت.. هـل استفــادت المكـتبـة
المركـزية بـشيء من هـذا الاهتـمام

الاعلامي؟
اجـــابـنـــا الاسـتـــاذ وضـــاح بـنـبـــرة
واثقــة: في الحقـيقـة لـم تقــدم لنـا
أيـــــــة جـهـــــــة مــن الجـهـــــــات أو أيـــــــة
مـنظمـة انسـانيـة أو ثقافـية حـتى
الآن كــتـــــابـــــاً واحـــــداً.. ولا فلـــســـــاً

واحداً.
والمكتـبة تعتمد بـشكل رئيس على

خـــراطيـم الاطفـــائيــة.. واعــدنــا
الــتــيــــــار الــكهــــــربــــــائــي بـجهــــــود
شخـصيــة.. ويبــدو أن اللـصـوص
لـم يكونوا مكتـرثين للثروة الاهم
في المكـتـبــــة )الكـتـب( وانـــشـغلـــوا
بسـرقـة الاجهـزة لـذا لم نفقـد ايـاً
مـن كتـب المكـتبــة المهمـة.. مـا عـدا

كتابين أو ثلاثة.
وحـين سألنـا الاستاذ وضـاحاً عن
نـقل كـتــب المكـتـبـــة، قــــال انهـــا لـم
تنقل إلـى أي مكـان آخــر وظلت في
مكانـها وبسـبب أن الباب الـرئيس
المــصـنــــوع مـن الخـــشـب كــــان قــــد

لـتـنـظـيـم هــــذه المكـتـبــــة علــــى وفق
الطرز الحديثة.

ولكـنـنـــا نـتــســـاءل هـنـــا.. أمـــا زالـت
المكتبـة توازي في عملهـا وتنظـيمها
الطـرز الحـديثـة في المـكتبـات؟ هـذا
ســــؤال كـمــــا يـبــــدو لا يحـتــــاج إلــــى
إجـابة! فمـا بين مكتبـات سنة 1959
ومكـتـبـــات الـيـــوم فـــرق شـــاسع مـن
حـــيـــث الـــتـــبــــــــويـــب والـــتـــنــــظـــيـــم
والــــوســــائل الحــــديـثــــة في تقــــديم

الخدمات.
"في الــوقت الـذي تــسلمـت فيه إدارة
هــــذه المـكـتـبــــة قــبل مـــــا يقــــرب مـن
الــسنـتين كــانـت المكـتبــة عبــارة عن
ركام" هـذه الصـورة التي ينـقلها لـنا
الاسـتــاذ وضـــاح. تجعـل المكـتـبــة في
وضعهـا الحــالي ابعـد بمــراحل عن

شبيهاتها في العالم.
لصوص يزهدون بالكتب

الـبـنـــايـــة الـتـي تــسـمـــى بــــالمكـتـبـــة
المـــركـــزيـــة لا تحـــوي في واقع الامـــر
سـوى نـصف )المكـتبــة( لأن المكـتبـة
المـركزيـة تنقسم إلـى قسـمين، قسم
الكـتب الانـســانيــة )بنـايــة المكـتيـة
المــركــزيــة الحــاليــة( وقـسـم الكـتب
العلميـة في الجادريـة.. ومن حـسن
الحـــظ أن المـكــتــبــــــة الـعلــمــيــــــة في
الجادريـة لم تـتعرض لأي خـطر في
فتـرة سقـوط الـنظـام، لـكن المكـتبـة
الانـــســــانـيــــة الـتـي يـــــدور كلامـنــــا
حولها الآن هي التـي دفعت ضريبة

التغيير كما يبدو.
"الاجهــــزة ســــرقـت كـلهـــــا، أجهــــزة
التبـريد والتصويـر والكمبيوترات
والكهـربـائيـات الأخـرى.. مـراوح..
تلفـزيـونــات.. الخ" يقــول الاستـاذ
وضـاح.. مبينـاً أن خرابـاً شمل قسم
الاعـارة وقـسم المـراجع والـدوريـات
وأن الــبــــــورد الــــــرئــيـــــس كــــــان قــــــد

احترق..
..بـدأنا بغسل الحيـطان عن طريق

انقذت من موجة الحرائق.. لكن غبار الاهمال يخنقها!

مكتبة الاوقاف المركزية في الموصل.. صرح حديث لذاكرة عتيقة

خزائن كتب العائلة الجليلية والمدرسة الاسلامية
واعلام المدينة في طريقها إلى التلف!
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مر من الزمن ما
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الدواسة يستمد
هيبة حركته من

نبضة مركزية
قوية. . نبضة

عافية كانت تمد
الموصل بحيوية

وتشدها إلى
جذورها. عقود
شارع الدواسة

القديمة لها
ثقلها في

الذاكرة
الموصلية لانها

تقترن بخير قد لا
يتكرر وبمتعة

فنطازية لا تزال
شواخصها

العمرانية تهرم
ذاهلة امام

تقلبات التاريخ.

المـــســــاهـمــــة بمـــشـــــروع للـتــــداول الالـي
لمخــطــــوطــــات المـكـتـبــــة وقــــد تم اعــــداد
المشـروع الا انه لم يـنفذ بـسبب الافـتقار
الـى الاجهـزة والملاك المتخـصص  وعـدم

توفير الدعم المادي .
احلام تبحث عن تمويل 

حـــدثـنـي امــين المكـتـبـــة عـن احلام قـــال
عـنهـــا انهــــا ممكـنــــة وسهلــــة ولكـن عـــدم
وجــود ميــزانيــة خــاصــة بــالمكـتبــة تعـيق
محـاولات التـجديـد والتـحديـث وتكلم
عـن  محــاولــة انــشــاء مــركـــز للـبحــوث
والــدراســـات الاسلامـيــة والـتــراثـيــة في
المكـتـبـــة  يـــأخــــذ علـــى عـــاتـقه خـــدمـــة
الـــبـــــــــاحـــثـــين وطـلاب الـعـلـــم ويـهـــتـــم
بـــصــيـــــانـــــة المخـــطـــــوطــــــات وحفـــظهـــــا
وتصـويـرهـا بـأحــدث الطــرق العلـميـة،
كمـا تـوجـد فكـرة لاصـدار مجلــة تعنـى
بالاسلام والتـراث. وذكر لي ان مـنظمة
)فـوكا( الانـسانيـة وهي منظـمة كنـدية
تحــمـــســت  لمـــشـــــروع مـــــركـــــز الــبحـــــوث
وقـــامـت بـتـــوفـيــــر الاجهـــزة المــطلـــوبـــة
والمكتبـة الان في انتظـار الحصـول على
المـــــوافقـــــات الاصـــــولــيـــــة مــن الجهـــــات

العليا .

العديـد من المخطـوطات النـادرة في هذه
المكتبة، وهذا مـا اكده لي الاستاذ حميد
عبـد الـوهـاب في زيــارتي الثـانيـة، طـلبت
مــنه الـــسـمــــاح لـي بــــرؤيــتهــــا عـن كـثـب،
والاطلاع عـلى مـستـلزمـات حفظـها، الا
ان امـين المـكـتـبــــة رفـــض طلـبـي بـحجــــة
وجــود تعلـيمــات صــارمــة تمـنع الاطلاع
عـليهـا، وامـتنـع ايضــا عن ذكـر اهـم تلك
المخطـوطـات، ومـا تحتـويه الخـزانـة من
نفائس، واكتفـى بالقول ان المكتبة تضم
العــــديــــد مـن المخــطــــوطـــــات الاصلـيــــة
الفـريدة من نوعها في العالم، واشار الى
وجــــود )4223( مخــطـــوطــــة في المكـتـبـــة
وهــي بحــــاجــــة مــــاســــة الــــى الــصـيــــانــــة

والتعفير. 
وفي  نهــايــة جــولـتنــا الـتي قـمنــا بهــا في
ارجـاء المكتبة،  تردد الاستـاذ حميد عبد
الوهـاب قبل ان يشيـر باصبع سـريع الى
بـــوابـــة حـــديـــديـــة حـيـث تـــرقـــد خـلفهـــا
المخـطــوطـــات واصفــا لـي الحــالــة الـتـي
تبدو علـيها هناك  بـانها مأسـاوية، وذكر
لـي انـه تقـــدم في عـــام 2001 بــطلـب الـــى
المكتـب العلمـي الاستـشـاري التـابع الـى
كليـة الحـدبـاء الجـامعـة داعيـا ايـاه الـى

تــصـنـيفـــا قـــديمـــا، اعـتـمـــد الـتـــسلـــسل
العـددي داخل كل خـزانـة من الخـزانـات
الـتـي يــبلغ عـــددهـــا الان )70( خـــزانـــة و
تـضـم )28143( كـتــابــا. واكـثــر الخــزائـن
نـــــــدرة هــي خـــــــزائــن الـــــشــيـخ مـحــمـــــــد
الــــرضــــوانـي والـــشـيـخ محـمــــد صــــديق
الجلـيلي والشيخ عـمر النعمـة والاستاذ
كـوركيس عواد والاستاذ الشاعر محمود
المـلاح.  وتعـــــد خـــــزانـــــة الـــــدكــتـــــور داود
الجلبي اكبـر خزانـات المكتـبة فـهي تضم
اكـثـــر مـن )6000(  كـتـــاب مـنهـــا )1000(
كـتاب بـاللغـة الانكلـيزيـة. هذه الخـزائن
لاتتوفـر لها وسائل حفظ جـيدة وكتبها
في طــريقهـا الـى الـتلـف. كمــا ان اعمـال
الصيانة التي جـرت على المبنى ادت الى
اضــرار لم نــستـطع معـالجـتهــا لانعـدام
التخـصيصات المـادية كمـا تعاني المـكتبة
نـقــــص المـلاك المـــتـخــــصــــص عـلـــمـــــــا ان
مكـتـبـتـنــــا بحـــاجـــة مـــاســـة الـــى اعـــادة
تـــصــنــيـفهــــــاعلــــــى وفق تـــصــنــيف )دوي
العـشــري( المعـتمـد في 90% مـن مكـتبـات

العالم.
المخطوطات 

معلــومـــاتي الــشخــصيــة تـفيــد بــوجــود

والتراجم والتاريخ. 
انجــــازات الاسـتــــاذ ســــالـم عـبــــد الــــرزاق
اهلته لـيكون مـديرا للاوقـاف ثم مـديرا
لهـيئــة استـثمـار امـوال الاوقــاف وهكـذا
ظل منصب امين المكتبة شاغرا لسنوات
طوال الـى ان تولـى الاستـاذ حمـيد عـبد

الوهاب امانة المكتبة عام .2001
هموم مكتبية 

برغم المظهـر الخارجي الجمـيل والمكانة
الجليـلة الـتي تحتلهـا المكتـبة في نـفوس
طلاب الـعلـم الا انهــــا تعـــانـي مــشـكلات
بــدت لـي غـيـــر مفهــومــة؛ فهـــذه المكـتـبــة
اهـملـت علــى مــدى عقــود وبــشكل اســاء
كثيـرا الى مـاتحتـويه من نـوادر والشيء
الـلافت لـلنـظــر ان مكـتبــة الاوقـــاف هي
المكـتـبـــة الـــوحـيـــدة في المـــوصل الـتـي لـم
تــصـلهــــا يــــد الــتخــــريـب ولــم يقـــــربهــــا
اللــصــــوص في اعقــــاب انهـيــــار الـنــظــــام
العــراقي الـســابق،  كمــا لم يحـاول احـد
مـن المسـؤولـين عليهـا الحـاقهـا بــالعصـر

الحديث.
حـــدثـنـي امــين المكـتـبـــة قــــائلا: لـم تــنل
مكـتـبـــة الاوقـــاف في المـــوصل الاهـتـمـــام
المـــطلــــوب؛ فـمــطـبــــوعـــــاتهــــا مــصــنفــــة

انهــا مـتــأخــرة كـثـيــرا عـن مـثـيلاتهــا في
المحافظة. 

حـــدثنـي الاستــاذ حـميـــد عبــد الــوهــاب
قـائلا : تـعد خـزائن الـواقف حـسن بـاشا
الجلـيلي ثم خـزائن المـدرسة الاسلامـية
نواة المكتـبة،  وكانت وقتها بعهدة الشيخ
عبد المجيد اسماعيل الخطيب،  وبادارة
المـدرسـة الاسـلاميـة. وفي 31 / 7 / 1963
تم نقل هــذه الخــزائـن،  ومعهــا خــزائـن
العلامـة محمـد افنـدي الـرضـواني الـى
مـدرسـة محمـود اغـا الجلـيلي الملاصقـة
للـمــدرســـة الاسلامـيــة، وتم تــسـمـيـتهــا
)مكتبـة الاوقاف(. في ذلك الـوقت جرت
حـملـــة واسعـــة الـنـطـــاق لجـمع الـتـــراث
المخـــطــــــوط والمـــطــبــــــوع مــن الجـــــــوامع
والمـدارس الاسلامية المنتشرة في الموصل
وكـــــــان الهــــــدف مــن ذلــك انقــــــاذ تــــــراث
المـدينـة من الـضيـاع والتـلف وجمعه  في
مكتبة تشرف عليها الدولة، وقد توفرت
للـحملــة اسبــاب النجـاح،  وشــارك فيهـا
اعلام المـــــديــنـــــة وتجـــمعــت في المـكــتــبـــــة
عـــشــــرات الخــــزائــن المهـمــــة بـلغـت )64(
خـزانة حـوت نوادر المخـطوطـات والكتب
الـقـــيـــمـــــــــة. وفي 1 / 7 / 1973 تم جـــمـع
الخـزائن في هـذه البنـايـة التي افـتتحت
رسميا عصر يوم الجمعة 8 / 2 / .1974
الامين الثاني لمكتبة الاوقاف
دهــشـت حـين اخـبــرنـي الاسـتــاذ حـمـيــد
عـبـــد الـــوهــــاب )حقـــوقـي مـن مـــوالـيـــد
1969( انـه الامين الثـانـي للمـكتبـة منـذ
تــأسيـسهــا وعلمـت منـه ان اول امين لهـا
كـــان الاستــاذ ســالـم عبــد الـــرزاق احمــد
حـيث قـام هـذا الــرجل الجلـيل بتــأليف
فهـــرس مخـطـــوطـــات مكـتـبـــة الاوقـــاف
العامة في الموصـل وذلك في تسعة اجزاء
تنـاول فيـها ذكـر مخـطوطـات كل خـزانة
أو مـــــدرســـــة حـــسـب اهـمـيـــــة المـــــوضـــــوع
المــــصــنـف فــيـه المخــــطـــــــوط وقـــــــد بـــــــدأ
بـالمخطوطات الخاصـة بعلوم القرآن ثم
علـــوم الحـــديـث ثــم العقـــائـــد والاخلاق
واصــــــــول الـفـقـه والـفــــــــرائــــض والـفـقـه
والادب ودواويــــن الــــــــشـعــــــــــر والــــنـحــــــــــو
والــصــــرف والــبلاغــــة والمـنـــطق والــطـب


